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  :الملخص

وذلك من حیث ثقافاتها  والجماعات الإثنیة والتي تكاد لا  ،تعد إفریقیا قارة التعدد والتنوع

فقد باتت إفریقیا تعاني  ، تضم ضمن تركیبتها البشریة عرقیات مختلفةو  تخلو دولة منها إلا

تمثل أغلب النزاعات في فترة ما بعد  ومنذ زمن بعید من النزاعات الداخلیة طویلة الأمد والتي

، أو جماعة إثنیة ضد سلطتها أو أكثر ثنیتیناغالبا ما تكون بین جماعتین و  الحرب الباردة،

الإفریقي وبالضبط في  المركزیة، وهذا الطابع الأخیر هو ما یمثل أهم ما یحدث في الساحل

إذ تعاني هذه الأخیرة من تمرد ما إن یخمد لفترة، سرعان ما یعود للظهور  ، جمهوریة مالي

لذلك تحاول هذه الورقة دراسة علاقة ، رق في الشمال والحكومة المالیةمن جدید، بین التوا

ي سنة التعدد الإثني بالأمن وتسلیط الضوء على الأحداث التي جرت في جمهوریة مال

  .ة في المنطقة قبل التدخل الفرنسيوانتشار الجماعات الإرهابی 2012

، المعضلة المجتمعيالأمن  الجماعات الإرهابیة، ، العرقیات ، الإثنیات :الكلمات المفتاحیة

 .النزاع الداخلي ، الأمنیة المجتمعیة

Summary:  
      Africa is a continent of diversity, in terms of its cultures and 

ethnic groups. Since a long time, Africa suffers from long term 

internal conflicts during the post Cold War era. The nature of these 

conflicts varies between a conflict between two or more ethnic groups, 

or an ethnic group against the central authority. The latter is that type 

of conflict happening in the Sahel, exactly in the Republic of Mali. 

Recently, Mali suffers from the Touareg’s rebellion in the north 

against the central government. Therefore, this paper examines if there 

is a correlation between security and multiculturalism. It also spots 
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light on 2012 events in Mali and the spread of terrorist groups in the 

Sahel before the intervention of France.  

Key words: ethnicities, terrorist groups, community security, 

community security dilemma, internal conflicts. 

===== 

  :مقدمـة

الانقلاب  التي تلت تعقدت أزمة منطقة الساحل الإفریقي في الفترة الأخیرة

حیث  ، على السلطة في مالي وتزاید انتشار الأسلحة الناجمة عن الحرب اللیبیة

أصبحت المجموعات المتطرفة في المنطقة أقوى من أي وقت مضى من حیث العدد 

، قبل التدخل السلاح، لدرجة أن المنطقة أصبحت توصف بأفغنستان إفریقیاونوعیة 

ا الحلقة الأضعف بوصفهجمهوریة مالي  أصبحتوبالتالي ، الفرنسي بعملیة سارفال

منذ التمرد  ، من أزمات سیاسیة متعددة الأبعادفي تلك الفترة في المنطقة، تعاني 

مارس  22نقلاب العسكري في بعده الاو  2012جانفي  17للتوارق في  لأخیرا

انفصالا  شهدت، فهذه الدولة "أمادو توماني توري"، الذي أطاح بنظام الرئیس 2012

، )ة تماما من التوارقالمشكل(ها منذ سیطرة حركة تحریر أزواد تاما بین شمالها وجنوب

حیان كثیرة ببعض الجماعات المسلحة ذات التوجه السلفي على الجزء أمدعومة في 

  .لي من البلاد إلى غایة التدخل الفرنسي واسترجاع المدن الرئیسیة في الشمالالشما

غایة كتابة هذه  إلى مالي تعاني من مشكلة أمنیة حقیقیة أصبحتفقد 

من نوع آخر، والذي یتمثل هناك تهدید  أصبح، ، فعلاوة على مشكلة التوارقالسطور

لك الانقلاب على الناحیة رهابیة والتي سیطرت منذ ذبالأساس في المجموعات الإ

الشمالیة لمالي، وما یزید الأمر تعقیدا هو ارتباط كل تلك الفصائل المسلحة فیما 

بینها من جهة، وتحالفها مع الجماعات الإجرامیة المنظمة من جهة أخرى، وكل ذلك 

في ظل فشل البنى المؤسساتیة والاقتصادیة والاجتماعیة بل والمنظومة العسكریة 

 ، الحكم الراشد، ورفض التهمیش الي، وفشلها في بناء دولة قائمة علىفي م أیضا

ضافة الى تكریس فلسفة ء منطق العدالة التوزیعیة، بالإنسنة التنمیة واستدامتها، وبناأو 

  .المواطنة والهویة الوطنیة
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یعكس لنا في تلك الفترة في هذا السیاق لعل ما حدث في جمهوریة مالي 

نیة من الإثنیات الحیة في ، إذ یمثل تمرد التوارق كونهم إثبالأمنالإثني علاقة التعدد 

أمن التراب المالي، وخاصة و  تهدید أمني مباشر لسلامة مالي ومطالبتهم بالانفصال

التي توصف و  رتباط ما یعرف بحركات التحریر بالتنظیمات المسلحة الأخرىابعد 

عرینا لها وهو ما زاد الطین بله والتي اتخذت من شمال مالي  بأنها جماعات إرهابیة،

المهربین المتورطین و  إذ أصبحت تلك المنطقة قبل التدخل الفرنسي ملاذا للإرهاب،

 .الصحراءو  احلبما یعرف بالجریمة المنظمة في الس

I ادبیات الدراسة: 
اسات التي تناولت قضیة وقد لفت انتباهنا بصدد هذا الموضوع مجموعة من الدر 

  :المشكلة الأمنیة في مالي ومنها على سبیل المثال لا الحصر ضاالتعدد الإثني، وأی

الصراعات الإثنیة، هل هي صراعات المستقبل؟ أو كیف یمكن : "تحت عنوان  مقال

" لجیري موللر"ردود على أطروحة و  هي مقالة نقاشیةو  "تجنب الصراعات الإثنیة؟ 

القومیات الإثنیة في عن مستقبل ) م  2008أفریل " ( فورین افیرز"في عدد مجلة 

  وهو مقال مهم في دراسة العلاقة بین التعدد الإثني والنزاعات .العشرینو  القرن الواحد

التداعیات الأمنیة للحرب في : "تحت عنوان" الموساوي العجلاوي" مقال لـ  أیضاو 

یرى إذ ، "والجهادیة في الساحل والصحراءالحركات السلفیة : مالي على دول المنطقة

ب أنه یمكن لتداعیات الحرب الجاریة في المنطقة أن تعید إنتاج السیناریو الكات

الأفغاني والباكستاني خاصة بالنسبة للجزائر وموریتانیا، فالآلاف من عناصر حركة 

أنصار الدین والتوحید والجهاد سینكفئون نحو الجنوب الجزائري حیث توجد نفس 

تضامن القبلي یفرض نفسه في مثل هذه الحال ، وال)التوارق والقبائل العربیة( الإثنیة 

  .كما هو الأمر مع قبائل البشتون في أفغانستان وباكستان

في منطقة الصحراء الكبرى بین المقاربة  الأمن "،نبیل بویبةوهناك مذكرة ل 

لنیل شهادة الماجیستیر، جامعة الدول العربیة، معهد  ، "الجزائریة والمشاریع الاجنبیة

. 2009البحوث والدراسات العربیة، قسم البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، 
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لنزاع وخاصة هذا ال الأولىالنزاع في مالي بالتركیز على السنوات جذور وتتضمن 

  سنوات التسعینات من القرن الماضي

II الدراسة إشكالیة: 
؟ أو نتیجة لعامل الاثنیة ، ق وطنيغیاب لتواف تعود إلىالتوارق في مالي  هل أزمة-

 وما علاقة هذا بالمشكلة الأمنیة التي تعاني منها جمهوریة مالي في المرحلة الأخیرة؟

  :صیغ الفرضیتین التالیتینومن هذه الإشكالیة نُ 

نتیجة  أزمة التوارق في مالي هي فعلا نتیجة لعدم وجود توافق وطني ولیست_ 

  .لعامل الإثنیة

 .أزمة التوارق في مالي من الأسباب المباشرة للمشكلة الأمنیة في مالي_ 

III المناھج المستخدمة في الدراسة:  
ملائم للوصول إلى الحقیقة من خلال الدراسة العلمیة لابد من انتهاج منهج     

لیه یمكن وع بالإحاطة بالحقیقة من جمیع جوانبها، للموضوع محل الدراسة، كفیل

الاعتماد على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي وذلك عند الحدیث عن ظاهرة 

الاثنیات وشرح مفهومها، وأسباب ظهورها والعوامل التي تتحكم فیها،كذلك یمكن 

استخدام المنهج التاریخي لأنه یهتم بإدخال الظروف المحیطة بمیل الظاهرة واختفائها 

  .وتفسیر ذلك

ماد على المنهج المقارن الذي یعتبر المنهج المهیمن على الدراسات كذلك یمكن الاعت

وهذا راجع إلى الطبیعة الحركیة والمركبة للظواهر السیاسیة، فهو قادر على  السیاسیة،

تقدیم تحلیلات متباینة شكلا ومتقاربة مضمونا،واستخدامه هنا من اجل استقصاء 

أدت إلى التصعید ا والى الحل ثم  التحولات الجدیدة، والوقوف على العوامل التي

  .مقارنة الأزمة أو مشكلة الطوارق والحكومة المالیة بغیرها من الأزمات

وهناك منهج أخر یعتبر مهما في دراسة الأزمات وهو المنهج الفینومینولوجي الذي 

یعنى بدراسة الظواهر المركبة،وهذا المنهج تفرضه حقیقة أن الأزمة بین الطوارق 

 ومن خلال هذا المنهج یمكن التعرض لهذه.المالیة هي ظاهرة مركبةوالحكومة 

بتفكیك تحلیلي یهدف للتعمق في تحدید  ةكل على حد) عوامل وفواعل(الأزمة
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الصیرورة لتكون نظرة كلیة تركیبیة سلیمة وشاملة لجمیع العناصر ولإدراك الأهمیة 

  .النسبیة لكل منه

 

  :في تحدید مفھوم الإثنیة  -اولا 
صعب المنال، وذلك  في شأن تعریف الإثنیة، فإن إیجاد تعریف محدد لهذه الظاهرة 

المطروحة بصدده، إلا أنه لكي نطلق على جماعة ما مجتمعا إثنیا  ریفاتلتعدد التع

  : لا بد من تلاقي المعاییر التالیة 

لابد للجماعة من اسم وذلك ضروري لأنه الرمز الشخصي للجماعة لأن -

  .سم یعكس هویة جماعیة غیر مكتملة التطورالا افتقار

 ، میزة الجماعة فیما بینها عتقاد الراسخ في أصل مشترك الذي یربطالا-

  .وهو غالبا ما یكون أساطیر تتناقلها الأجیال ، في تراث واحد والاشتراك

الإلهام الفكري للجماعة   دالذي یمثل المذكرة الجماعیة التي ترصو  التاریخ-

لبا ما یكون سببا في الشعور والإحساس بالماضي والمصیر غا وهذا التاریخ

  .المشترك

 القوانینو  الدینو  في ثقافة واحدة تقوم علي تولیفة من اللغة الاشتراك-

ولابد للجماعة  ، الطعامو  المعمارو  الحرفو  الموسیقىو  الزىو  المؤسساتو  العاداتو 

  .لإقلیم محدد قد تتوطن وقد لا تتوطن فیه  الارتباطمن أن تشعر ب

لابد للأفراد أن یفكروا في أنفسهم كجماعة تسعى لتأسیس مجتمع إثني -

لابد أن و  أن تكون مدركة لذاتها،و  فالجماعة لابد ، بمعنى الإحساس بإثنیتهم المشتركة

جتماع وهذا ما أكده عالم الا1فهذا الأخیر یحدد قوة تماسك الجماعة ، تكون متضامنة

بأنها مجموعة "الذي عرف الإثنیة  "  Anthony Smithأنطوني سمیث،" البریطاني 

 تتقاسم ذكریات تاریخیة ولها عناصر ثقافیة ، السكان لها أسطورة الأصل المشترك

  .2متضامنةو  مرتبطة بإقلیم خاصو 

والثابت في الغالب الأعم أن هذه الجماعات تتقدم بمطالب خاصة بأبنائها 

ومن هذه  ، المجتمع الذي تنتمي إلیهو  النظام السیاسي الذي تعیش في ظلهتتعلق ب
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 ، القضائیةو  التنفیذیةو  احترامها بتمثیلها في الهیئات التشریعیةو  المطالب تأكید هویتها

أو منحها وضعا خاصا في البلاد كنوع من التخصیص التعویضي عن غیاب 

تمثیلها في المجتمع و  هویتهاالإثنیة و ما تباینت قیم الجماعة وكل، المكاسب السیاسیة

تشعب الهویات و  ، بمعنى أن قوة الجماعة الإثنیةالانفصالتزداد نزعتها إلي التمرد و 

التي تجمع بین أفرادها یصل بها إلى مرحلة من التنظیم في الغالب ما یؤدي إلى 

وهذا هو ما تطرحه المجموعة .عن إقلیم الدولة  الانفصالحالة تقریر المصیر أو 

لفهم حیثیات الأحداث الحالیة یجب الرجوع و  الإثنیة  بزعامة تارقیة في شمال مالي

  .و الحكومة المالیة إلى كرونولوجیا هذا النزاع القائم بین التوارق

د ستعمار الفرنسي ما یعرف بتمر ستقلت عن الااتشهد جمهوریة مالي منذ أن       

  .الذین في كل مرة یحملون السلاح ضد حكومتهم معلنین تمردهم علیها ، التوارق

  فما هي قضیة التوارق في مالي وما هي أسبابها ؟_

 :في جمھوریة مالي أزمة التوارق كرونولوجیا –ثانیا  
معظم الدول في  تعد مالي من الدول المركبة عرقیا وهذه المیزة تتصف بها

حیث تتكون من العدید من الإثنیات وهو ما جعلها عبارة عن ، القارة الإفریقیة

ان في مالي من الأفارقة معظم السكفسیفساء من الأعراق تعیش في كنفها ف

وینحدر  ، أقاربهم التكرو أكبر مجموعة سكانیة في ماليو  ، ویكوّن الفولانالأصلیین

الحجم فهم  یة من حیثأصل الفولان من الأفارقة والبیض، أما المجموعة الثان

 والمالكیون البمبارا: سمون إلى ثلاث مجموعات ثانویة هيوینق الماندینجو،

 والسنغاي والسوننكي، كذلك تضم المجموعات السكانیة الكبرى في مالي الدوجن

وع السكان وهم العرب من مجم  %5والفلتایك، وتشكل العناصر البیضاء 

 رق، وتشكل مجموعة الماندين خاصة المغاربة والطواو یوالفرنس نو یوالأوروب

mande  من إجمالي سكان مالي، أما البول  %50نحوpeul   17فنحو% ، 

، %10، والتوارق والعرب نحو %6، والسنغاي نحو %12والفولتایك نحو

ملیون نسمة،  15.4ویبلغ تعداد سكان مالي  ،%5والمجموعات العرقیة الأخرى نحو 
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 ـ، مقارنة ب%2.6عدل النمو السكاني فیها ب ویُقدر م ، 2010وفقاً لمؤشرات العام 

 3..%1.09علماً بأن المعدل العالمي هو . في جارتها النیجر% 3.6

 ، الهاوسة ، السونینكي{غرب إفریقیا عدة ممالیك ومن أقدمها مملكة  وقد شهد    

  . 4مملكة غانا التي  قامت على أنقاذها مملكة مالي و  }.....برنو  ، السونغاي

التي أصبحت  عشر أخضع الفرنسیون هذه المنطقة نهایة القرن التاسعففي 

 1920وفي عام  ، سمیت بالسودان الفرنسیة 1904وفي عام  ، مستعمرة فرنسیة

السینیغال و  استقلت كل من الجمهوریة السودانیة ، أصبحت جزاء من الإتحاد الفرنسي

ا انسحبت السینیغال بعد ، وعندمباسم فدرالیة مالي 1960سبتمبر  22عن فرنسا في 

  .5تم تغییر تسمیة الجمهوریة السودانیة الي مالي  ، ذلك بشهور قلیلة

صعدت  1958، فمنذ عام یة التوارق إلي بدایات الاستقلالتعود قض

، وكان على السكان م سكان أزواد ترفض تقسیم الصحراءاحتیاجات قویة من معظ

تقسیمهم إلي شتات بین ، أو ة الفرنسیةما بالبقاء تحت السیادالشمال أن  یصوتوا إ

ق عبد المختار أ"، كما یقول الباحث التارقي دول الجوار، ولا یوجد حل ثالث

 على الانضمام إلي مالي وافق التوارق"یضیف و  ،المقیم في نواكشط" الرحمان

مع الأفارقة بعد رحیل  ادة الاستعماریة أملا أن یتفاهموایالس ها على، مفضلینالنیجرو 

تحصلوا علیه من الحكام المالیین، إذا ما صوتوا بالبقاء  ، وهو الوعد الذيلاستعمارا

رئیسا لجمهوریة مالي بعد " مودیبو كیتا"، أصبح معهم، وعندما استقلت  مالي

السائدة حین ذاك في (رفة أخذ في تطبیق مبادئه المتط 1963استقلالها عام 

ول دون وكل فكر إسلامي یح ، الزوایافكان أول قرار أصدره القضاء على ) المنطقة

الأفارقة على حد سواء أول من و  ، وكان العلماء التوارقیةالاشتراكتطبیق المبادئ 

، ء على الهویة الإسلامیة للمالیینعارضة هذا المشروع الذي یحاول به  كایتا القضا

تصفیة جمیع المناوئین لمشروعه من دون و  فكان أن أمر باعتقال كل معترض

، فقد تدهورت دیة المتفاقمة التي حدثت في مالي، ونتیجة الأزمة الاقتصا6یقتفر 

یة  التي لم الاشتراككما أن استمرار الرئیس في سیاسة  ، الأحوال في هذه الدولة

أدت الى الإطاحة  به في انقلاب عسكري قادة  ، یطبق فیها الدیمقراطیة في البلاد
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تولى و  كایتا من السلطة وعطل الدستوروأزاح  1968في " موسى تراوري"الملازم 

، وتولى رئاستها ومن 1969رئاسة اللجنة العسكریة حتى كون حكومته في سبتمبر 

الذي جعل مالي دولة و  1974دستور جدید للدولة في عام تم التصدیق على  ، تم

موسى "ي بزعامة الاشتراكالحزب الواحد یسیطر علیها الشعب المالي الدیمقراطي 

رئیس الدولة، وهیئة تشریعیة، وأنشأ  انتخابوتضمن الدستور الدعوة إلى  ،"تراوري

 ،1991إلى غایة  1979د انتخابه في أعیو  حزب الإتحاد الدیمقراطي لشعب مالي،

، إلا أنه لم یتیح بالتعددیة الحزبیةالدستور الجدید الذي "تراوري "بالرغم من إعلان و 

زاد الأمور خطورة باشتداد قوى  ، مماف بوعوده واستمر في حكمه العسكريی

، جرى انقلاب بقیادة 1991مارس  26لمعارضة التي تطالب بالدیمقراطیة، وفي ل

التي و  الذي مهد الطریق لقیام انتخابات دیمقراطیة" أمادو توماني توري " الكولونیل 

وتم إجراء أول انتخابات  رئاسیة دیمقراطیة فاز فیها "ألفا عمر كوناري : "أتت بـ 

سار في نهج الإصلاح  1997ولدى انتخابه عام " ألفا عمر كوناري "الرئیس

خلفه بانتخابات دیمقراطیة الرئیس  2002محاربة الفساد وفي و  الاقتصاديو  السیاسي

بالمئة  من إجمالي  64.4الذي حصل على نسبة  و  ،" أمادو توماني توراي " 

 الانتخابات انتظارالحكم في وبقي في  ، 2007أعید انتخابه عام و  )07(الأصوات 

إلى أن قام مجموعة من الجنود العسكریین .. 2012التي كانت مبرمجة في افریل 

في " أمادو توماني توري " بانقلاب للإطاحة بحكم " أمادو سانوغو " بقیادة الكابتن 

لیصبح دیان كوندا تراوري رئیسا للفترة الانتقالیة إلى أن یتم تنظیم  2012مارس  22

  7.لتي لم تجر إلى حد كتابة هذه السطوروا ، انتخابات رئاسیة في مالي

فترة التقسیم العشوائي  إليوبعد عرض هذه الأحداث لانتقال السلطة نعود    

 ، والاثنیات الأقلیاتالفرنسي الذي لم یراع خارطة توزیع  الاحتلالللحدود من طرف 

وهو ما نتج عنه دول مصطنعة تحمل في أحشائها بذور الانقسامات والأطماع 

التي من ضحایاها شعب و  القبائلو  وهو ما انعكس على تلك المجتمعات ، یةالخارج

، الجزائر، لیبیا(تین بین خمس دول ذات سیادة وهي التوارق بحیث وجدوا أنفسهم مشت

، هي أول نتیجة لاستقلال دولتي مالي والنیجر، فكانت )بوركینافاسو ، مالي ، النیجر
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فهو ما حد بقبائل  ، خطوط الطبیعیة للدولتینالتفرقة بین قبائل التوارق على طول ال

النیجر، وهو و  التوارق للتفكیر في إمكانیة بناء دولة أو إقلیم مستقل عن دولتي مالي

قیام العدید من التمردات ضد الحكومة المركزیة منذ ستینات القرن  إلى أدىما 

  .الماضي

ق، وكانت بدایة التمرد الحقیقي في مناطق التوار  1990ولقد كانت سنة 

تشین " بعد الهجوم على مقر الدرك الوطني في  ، أول شرارة للتصادم بین الطرفین

، ومنذ ذلك الوقت دخل التوارق في صراع مسلح ضد 1990ماي  07في " تبراضین

، وبعدها 8.السلطات المركزیة دامت حوالي عشر سنوات قادها عدد من الحركات

جوان  26في " منكّا" لاء على مدینة یستلك بالابدأت عملیات مسلحة أخرى وذ

وذلك للتزود بالأسلحة، وتمكنت الحركة " تایكاري" لاء على قاعدة یستثم  الا 1990

كیلومتر من  400، وهي على بعد "تایكاري" من بناء ثلاث قواعد عسكریة وهي

إن "كیلومتر من مدینة كیدال، وقاعدة  250على بعد " بروسا" مدینة غاو، وقاعدة 

كیلومتر من مدینة كیدال وتقول الحركة أنهم استطاعوا إلحاق  200على بعد " رأغرغ

" الضرر بالجیش المالي، وامتدت الحركة حتى شملت كل المدن الأزوادیة 

بیة ، لتمتد إلى قبائل عر "إیفوغاس آضاغ" بعدما كانت تشمل قبائل" غاو"،"تمبكتو

أصبح السكان المالیون  ، لحركةمات التي قامت بها اوتارقیة أخرى، وبعد هذه الهج

  9.الأزواد عرضة للقمع، حیث استعملت كل أنواع الأسلحة لإسقاط هذه القواعد

بدایة التمرد في مالي والنیجر في  تحدیدویذكر أنه من الصعب وضع 

الأشهر الأولى نظرا للتكتم والحصار الإعلامي الذي فرضه نظامي مالي والنیجر، 

بعض القوى الإقلیمیة مثل لیبیا والجزائر  تتى تدخلوسرعان ما تطور النزاع ح

 أتفاق"والسنغال، والإشراف على توقیع بعض معاهدات السلام بین طرفي الأزمة مثل 

بین المتمردین التوارق وحكومة موسى تراوري في جانفي  ، بالجزائر" تمنراست

راع بین ، والذي استكمل بملحقات سمیت بالمیثاق الوطني بعد أن تجدد الص1991

إلى الوقف الفوري لإطلاق  النار،  الاتفاقیةودعت تلك  10.الأول الاتفاقالطرفین بعد 

وإلغاء بعض المواقع العسكریة بالإضافة إلى خلق لجنة لإنهاء العداوات، فالحكومة 
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، لموسى تراوري، واصلت 1991التي تلت النظام الدكتاتوري في  الانتقالیة

في  11سلام ثانیة، واتفاقیة، 1992میثاق وطني في المفاوضات مما أدى إلى عقد 

أمادو توماني "الكولونیل -المالیة برئاسة الملازم الأول الانتقالیةأفریل بین الحكومة 

، التي كانت تطالب )MFUA(وممثلي الحركات والجبهات الموحدة للأزواد " توري

أدت  الاتفاقیةوهذه  12.بالأساس بوضع خاص ممیز في المناطق الشمالیة الأزوادیة

الجیش المالي، والخدمات في البدایة إلى إنهاء التمرد، وضمنت إدماج التوارق في 

 الالتحاق، بالإضافة إلى مشاریع خصصت لأولئك الذین لم یرغبوا في العمومیة

عداوات بین القوات الحكومیة وبعض  ، ولكن على الرغم من هذا إلا أنبالجیش

كنتیجة لعدم رضا أحد الأطراف أو تدخل 13متواصلة،زالت  المجموعات المتمردة ما

أطال أمدها و  زاد في عمر القضیة القوى الخارجیة وتحریض طرف ضد أخر، وهو ما

وهناك من یقول بدایة مفاوضات أدت إلى  1995السلام  أتفاقإلى غایة توقیع 

ن في ، وانتهى التمرد بالكامل وحطمت أسلحة المتمردی1996إتفاقیة السلام الثالثة 

لأزوادیة المسلحة بین الحركات ا الاشتباكاتوتم الإعلان عن نهایة  14.نیران السلام

   2005.15، واستمر الحال هكذا إلى غایة وقوات الحكومة المالیة

وظلت هذه الحالة سائدة في المنطقة إلى أن بدأت الأحداث هناك تدل على 

 "كیدال" ـعلى موقع عسكري ب، بعد الهجوم  2006رابع تمرد للتوارق في ماي  اندلاع

وقد جاءت ردا على تدهور  ،من طرف التحالف الدیمقراطي للتغییر" منكا" و

وعودة الجیش النظامي لأماكن تواجد التوارق، من طرف  الاقتصادیةالأوضاع 

إبراهیم " ، بعد أن أعلن كل من الزعیمین المتمردین "كل آضاغ" عناصر من قبیلة 

، الحرب من جدید ضد الحكومة المالیة، بعد فشل "اغاالحسن فغ" و "أق بهنغا

وفشل فیها بإقناع " إیاد أق أغالي" وساطة غیر معلنة قام بها زعیم تارقي آخر وهو 

 الاثنینبالمطالب التي قدمها زعیما التمرد في لقاء جمع " الرئیس أمادو توماني توري

  .16في قصر كولوبا الرئاسي 2006ماي  22في 

 ، بهروب العدید من زعماء التوارق السابقین من الجیش الماليبدأ التمرد 

" ماي من أجل التغییر في مرتفعات  23أفراد التحالف الدیمقراطي ل  أنتظموبسرعة 
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وانتهى هذا الفصل من  17.بمقدور الجیش المالي التحرك هناك لم یكنأین " تغرغار

التي أنهت رسمیا  2006ة السلام في الجزائر في جویلی اتفاقیةالصراع بعد توقیع 

كان یرى أنها  ممن، رفضها البعض الاتفاقیةتمرد الطوارق، وعلى أیة حال هذه 

أنها إذ  ، ولم یدم طویلا شيء، الذي لم ینتج عنه 1992ي في إعادة للمیثاق الوطن

دمج  أیضاوالثقافیة للمناطق الشمالیة، و  الاجتماعیةو  الاقتصادیةتدعوا إلى التنمیة 

ومن  ، لتوارق في الجیش النظامي المالي كما دعا التحالف الوطني إلیهمتمردي ا

 18.الجیش الشمالي ولكن دون جدوى انسحاب تتضمن  الاتفاقیتینكلافجهة أخرى 

لقبول وساطة لیبیة أسفرت عن  أیضاولكن وكما في المرات السابقة اضطر الطرفان 

في طرابلس  2008مارس  20وقع علیه الطرفان في " بروتوكول تفاهم" ما یسمى بـ

بلیبیا، وهو ما وضع حدا للأعمال العدائیة التي سببها هجوم قام به المتمردون 

  . 19الجزائر لاتفاقیةشكل خرقا  التوارق على مركز عسكري للجیش المالي وهو ما

 2007، عادت في "إبراهیم أق بهنغا" ة منشقة تابعة لـ ذلك أن مجموع

حیث " تین زواتین"لحمل السلاح  ضد السلطات المالیة وشنت هجوما على موقع 

النیجیري بتعقب فلول هذه وقامت قوات الجیش المالي و  ، عسكریا 23خطفت 

، وقادت القوات المشتركة للجیشین حملة عسكریة في محاولة لتطهیر الجماعة

مناطق الشمالیة للبلدین من عناصر الجماعة المتمردة، ما أوقع في كثیر من ال

الأحیان خسائر بین المدنیین العزل وهو الوضع الذي حذرت منه مفوضیة الأمم 

نبهت فیه نظام  2007، في تقریر لها صدر في أوت )UNHCR(المتحدة للاجئین 

سلمت  2009وفي سنة . یینجرائم في حق السكان المحل ارتكابمن " مامادوطانجا" 

 2010حركة التحالف من أجل التغییر أسلحتها ضمن تسویة بین الطرفین، وفي 

إبراهیم "  توفي حوالي سنةبوبعدها   20.أعلن عن تأسیس الحركة الوطنیة الأزوادیة

وهكذا . وذلك إثر حادث تسبب في موته 2011صیف  أواخرفي " أق باهنغا

، لأن بعض الفصائل المتمردة، ارها لكن إلى حینین الجانبین أوز وضعت الحرب ب

 ، مجحفا ودون سقف مطالبها، لم تتجاوب مع هذا التوجه الاتفاقالتي كانت تعتبر 

الحركة " ولذلك تجددت أعمال العنف بشكل مفاجئ بالهجمات الصاعقة التي شنتها 
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ینایر  17الثلاثاء المدن المالیة یوم من ، على عدد )MNLA" (الوطنیة لتحریر أزواد

على الحدود مع " تسلیت"،  والواقعة قرب الحدود مع النیجر" منكا"م، وهي 2012

وهي مدن تقع في محافظتي " أغلهوك" الجزائر، وبعد ذلك جاء الدور على مدینة 

وهذا التمرد هو تمرد جزئي غیر شامل لجمیع التوارق، فكثیر من  21".غاو"و" كیدال"

  :لأمور یهولكنه یعد أخطر من سابق ، م هذا التمردقبائل التوارق لا یدع

هذه  المرة لیس ) الحركة الوطنیة لتحریر أزواد( أن مطلب بعض المتمردین  :أولها_ 

تحت  ، عن الدولة ولكن فصل المناطق الشمالیة كلها تحسین أوضاع مناطقهم فقط،

  .اسم جمهوریة أزواد،  وتحظى هذه الحركة برعایة دولیة

أن هؤلاء المتمردین مسلحون بأسلحة متطورة قد تفوق أسلحة الجیش  :ثانیا_ 

علیها من لیبیا التي كانوا یقاتلون فیها  ااستولو النظامي بشهادة الخبراء، وهي أسلحة 

ر وبعض هؤلاء له أكث ، عن القذافي، بل وكانوا یمثلون نواة وخلاصة الجیش اللیبي

عن  االوضع في لیبیا تخلو  اشتدادعد اللیبي، فب من عشرین سنة في الجیش النظامي

  .معهم من أسلحة ومعدات إلى شمال مالي القذافي واتجهوا بجمیع ما

" و "غاو"و "كیدال"الفعلي على جمیع المناطق الشمالیة، فإقلیم  لاؤهمیاست :وثالثا_ 

  22.كلها تحت السیطرة العسكریة الفعلیة لهذه الجماعات" تمبكتو

بدأت الأحداث الأخیرة من تمرد التوارق بهجوم شنه المقاتلون التوارق على 

، حیث طوق التوارق قاعدة للجیش 2012جانفي  17حامیة للجیش المالي، في 

بمركبات رباعیة الدفع، مثبت علیها رشاشات ثقیلة، ذات قوة ناریة غزیرة، كما 

، ومنظومة من الأسلحة استخدم المسلحون في هجومهم الصواریخ المضادة للدروع

متطورة، أحضروها من الكتائب التي كانوا یقاتلون فیها  اتصالاتالخفیفة وأجهزة 

محمد أق " داخل لیبیا، ویقود هذه الحركة الضابط السابق في الجیش اللیبي العقید 

 فالركیزة القتالیة للتنظیم تتمثل في التوارق العائدین من لیبیا، الذین درّبهم نظام" ناجم

حیث كانت ثقته  ، القذافي، على مدى سنین طویلة، لیكوّنوا قوة النخبة في جیشه

وتمثل الحرب الراهنة في أزواد، رابع  ، بولائهم تتقدم على ثقته باللیبیین أنفسهم

  .196023عن فرنسا عام  الاستقلالمسلح یقوده التوارق منذ  احتجاج
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ائرة منّكا التابعة فوجئ مالي، وخاصة سكان د 2012ینایر  17ففي یوم 

الجیش  وانسحابلإقلیم غاو بدخول هؤلاء المتمردین المدججین بالسلاح مدینتهم 

المسلحة على البلدات الشمالیة بشكل  ي منها، ثم تتابعت وتیرة الهجماتالنظام

" كیدال" التابعة لأقلیم " أقلهوك" وكان من أكثرها تأثرا الهجوم على مدینة  ، ملحوظ

 70ك من ذبح عدد كبیر من الجنود النظامیین ـــ یتراوح العدد بین وما نتج عن ذل

" حسب الروایات ــــ وذلك بعد نفاذ ذخیرتهم، ثم محاصرة قاعدة أمشاش في  150و

والسیطرة علیها، وهي قاعدة إستراتیجیة جدا في المنطقة، وقد طالب بها كثیر " تسلیت

ن السلطات المحلیة كانت ترفض، ولك ، من القوى الغربیة، وخاصة فرنسا وأمریكا

حاصر المتمردون مدینة كیدال لمدة " تسلیت"وبها مطار عسكري دولي، وبعد سقوط 

  .أسبوعین وقطعوا المدد بكل أنواعه عن الجیش النظامي

یعرض البیان الذي صدر عن وزارة الدفاع المالیة إثر المعارك التي دارت 

قتیلا وعددا من  35الفادحة، فقد تكبد المهاجمون بین الجانبین، ما سماه بالخسائر 

من  10" تسلیت"بینما بلغت تلك الخسائر في " أغلهوك"الجرحى وتدمیر آلیات في 

القتلى وتدمیر سیارات المهاجمین بینما لا تتجاوز خسائر الجیش الحكومي قتیلا 

  ،جرحى في تسلیت 3، ومقتل جندي آخر و"أغلهوك" من الجرحى في  7و واحدا

قول بعض المصادر في تلأعمال العنف، ف الانبعاثأما الجهة التي تقف وراء هذا 

أن هذه الهجمات قد وقعت بقیادة ضابط فار من الجیش المالي، وهو : الجیش المالي

، الذي سبق له أن قام بقیادة Mbam Ag Moussa" إمبام أق موسى" القائد 

قرب  ،"زاكا" مركز في مدینة، وكانت هذه القوات تت2006هجمات مشابهة سنة 

الحدود الجزائریة، إلى جانب عنصر المباغته، فقد تحدثت التقاریر الواردة من مسرح 

وهو ما دفع العشرات وربما  ، الأحداث عن الدقة والشراسة اللتین صبغتا العملیات

المئات من الجنود الحكومیین إلى الفرار بملابس مدنیة واللجوء للبلدان المجاورة 

  .24اليلم

بحیث فاجأ تسلیح ومستوى تدریب مسلحي جبهة تحریر أزواد، قوات 

الجیش المالي التي تراجعت في أكثر من جبهة تاركة الأرض والسكان لقوات 
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وبخصوص الأسباب ...وقد وصلت أصداء الهجمات إلى العاصمة ، 25...المعارضة

بالذات، فقد طرح  الكامنة وراء تجدید أعمال العنف بهذه الحدة، وفي هذا التوقیت

المراقبون في المنطقة عدة فرضیات للإجابة عن التساؤلات المطروحة بهذا 

  :الخصوص، ومن أهم التفسیرات

ودفع الوضع إلى حافة الهاویة  ، الحركة هذا التوقیت لتفجیر الأوضاع اختارت_ 

 جانفي 30و 29الرئاسیة التي كان ینتظر إجراؤها مابین  الانتخاباتعلى خلفیة 

  "...أمادو توماني توري" ، وذلك لإحراج أو إضعاف موقف السید2012أفریل 

ومن جانب آخر ریاح التغییر العاصفة التي أخذت تهب على المنطقة من الجانب _ 

، وما یمكن أن یؤدي إلیه ذلك من "الربیع العربي"  انطلاقةالآخر من الصحراء منذ 

  .تحولات سیاسیة، قد تكون غائرة وبعیدة المدى

لملف التمرد في وهناك من یعزو دوافع هذا التجدد إلى سوء إدارة الحكومة المالیة  

، وخاصة فیما یتعلق بالمشاریع التنمویة التي كانت قد طرحت في شمال وشرق البلاد

  .26جزءا من الحل باعتبارها ، حینه

، لأنها كانت غ طائلة صرفت دون جدوىیدعي بعض قیادات المتمردین بأن مبال_ 

تعود لتستقر في جیوب بعض المسؤولین في العاصمة على حساب المناطق التي 

" حركة تحریر أزواد" منسیة في الخطط التنمویة التي تنفذها الحكومة، أما  عدونهای

وتشیر بهذا إلى عملیات  ، الحكومة بأنها بمثابة إعلان للحرب استعداداتعدت فقد 

التي كان یتمركز فیها المقاتلون السابقون  الجیش الحكومي في المناطق انتشارإعادة 

، وهي الخطوة التي "تین زواتین"للحركة في الفترة التي سبقت هجماتها، وبالتحدید في 

نتج عنها تشتیت مقاتلي الحركة الذین كان قد تم تمركزهم في مناطق تقع قرب 

غیر المبرر من  ارالاستقر نوعا من " التارقیة" الحدود الجزائریة، وقد رأت فیها القیادة 

  .27الأخیرة التي كان قد تم التوقیع علیها الاتفاقیةقبل الحكومة المالیة وتنصلا من 

ولهذا أعلنت تمردها لتجد قوتها وتمددها في منطقة صحراویة شاسعة مابین 

التي تمثل ثلثي مساحة مالي الإجمالیة، عجزت " تومبكتو"و "غاو"،و"كیدال"مثلث 

اماكو عن مراقبة هذا الفضاء الصحراوي الذي تصل مساحة السلطة المركزیة في ب
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ألف كیلومتر مربع، لكن في الوقت ذاته یفتقد  للقوة البشریة التي لا تتعدى  800إلى 

عشر سكان مالي، وبشكل بسیط فإن الدولة المالیة التي تصنف ضمن الدول الفاشلة 

المساحة الواسعة، ویكفي أن والهشة لا تمتلك القدرات البشریة والمادیة لمراقبة هذه 

بین باماكو العاصمة ومقر القیادة العسكریة الذي یراقب الشمال في  نعلم أن ما

هذا الضعف هو الذي جعل مجموعة  ، لومتریك 1400منطقة غاو مسافة تتعدى 

بمسیرة تقوم من الضباط الصغار في ثكنة عسكریة قریبة من العاصمة باماكو 

،مارس 21،22عسكري یومي الأربعاء والخمیس  انقلاب، تحولت  إلى احتجاجیة

هو إنكار  الانقلابوالباعث لهذا ، 28، على الرئیس أمادو توماني توري2012

الرئیس المخلوع أمادو  واتهام ، الجیش بل وجمیع أفراد الشعب لكیفیة إدارة التمرد

واطؤ مع توماني توري بالعجز وعدم الصرامة في مقاومة المتمردین، واتهامه بالت

ما ترتب علیها و  أزمة المتمردین في الدولة،، وبذلك أصبحت مالي تواجه المتمردین

لدول غرب إفریقیا بفرض  الاقتصادیةمن تهدید المجتمع الدولي، وخاصة المجموعة 

شامل، مع التلویح بالتدخل العسكري لفرض العودة إلى الوضع  اقتصاديحظر 

هذا الفراغ الحاصل في الدولة فسیطروا على  واستغل المتمردون .الدستوري للبلاد

أنسونغو وبوریم "، وعلى دائرتي 2012مارس  29، یوم الجمعة "كیدال"مدینة 

 30في الیوم نفسه، ثم على مدینة غاو في الیوم التالي السبت " غاو"التابعین لإقلیم 

قلیم التابعة لإ" دونتزا"، وواصلو تقدمهم نحو الجنوب فاحتلوا دائرة 2012مارس 

بالسیطرة علیها أعلنوا نهایة عملیاتهم المسلحة، لأنهم على حد تعبیرهم و  ،"موبتي"

توصلوا لتحریر كامل أرضهم منادین بإقامة دولة أزواد التوارقیة على أرض الإقلیم، 

عن جسم الدولة المالیة، وقالت الحركة الوطنیة لتحریر أزواد في بیان  والانسلاخ

بشكل لا رجعة " باسم الشعب الأزوادي الحر" ، أنها قررت على موقعها الإلكتروني

 بحدود دول الجوار اعترافنا" أزواد، وأكدت الحركة في بیانها، استقلالفیه إعلان 

نقلابیون فرغم وأما الا 29.الكامل في میثاق الأمم المتحدة الانخراط" و "احترامهاو 

تحت وطأة الضغوط  اضطرواشعبیتهم وتأیید الشعب كله تقریبا لصنعهم، إلا أنهم 

الدولیة للتراجع والتنازل عن السلطة، بعد التوصل إلى حل وسط مع المجموعة 
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 استقالةیقتضي أن یقدم الرئیس المخلوع " إكواس" لدول غرب إفریقیا الاقتصادیة

" دیانكوندا تراوري" رسمیة من منصبه، ویتولى رئیس مجلس الشعب البروفیسور 

ة وفقا للدستور، ویتم تعیین رئیس وزراء بصلاحیة كاملة لإدارة منصب الرئاسة بالنیاب

" محمد عبداالله سعاد" بتعیین الدكتور الشیخ  أیضاالوضع الحالي، الأمر الذي تم 

 انتخاباتإلى أن یتم إجراء  ،30الانتقالیة، رئیسا للحكومة "مودیبو دیارا" باسمالشهیر 

  .تجر لحد كتابة هذه الأسطرلتحدید الرئیس الجدید لدولة مالي والتي لم 

  مالي ومشكلة الجماعات الإرھابیة -ثالثا 

، 2012في  ، والتي ظهرت مجددا وبقوةعلاوة على مشكلة التوارق في مالي

الأخیر الذي قام به  الانقلابوبالموازاة مع أن مالي قد دخلت في فراغ سیاسي بعد 

، فإنها وزیادة على التهدید الأمني "أمادو سانوغو"البعض من الجنود بقیادة الكابتن 

بتنظیم القاعدة في المغرب  ارتباطها، فإن الانفصالثله الجماعات المطالبة بالذي تم

الإسلامي وبعض الحركات الجهادیة، إضافة إلى تلاقي مصالح المجموعات الناشطة 

مع الانكشاف الذي نتج عن  وخاصة -ب السلاح والبشر والجریمة المنظمة في تهری

والمجموعات الإرهابیة، بمصالح الجماعات السیاسیة  - الأخیر في لیبیا التدخل

الأمن بشتى أبعاده ومستویاته في مالي، أمام تحد غیر كل ذلك وضع المسلحة، 

طقة الساحل والصحراء مسبوق من ناحیة الأخطار التي أضحت محدقة بها وعلى من

  .بالكامل

عموما صعدت الظاهرة الإرهابیة على الساحة الساحلیة والصحراویة بشكل 

، فمع مطلع 31إفریقیابدایة شمال  واضح مع مطلع الألفیة الجدیدة، وكانت البدایة من

لفیة الجدیدة بدأت هذه الجماعات في توسیع أهدافها باتجاه المناطق الصحراویة الأ

تنعم بالأمن سابقا، ولتشمل دولا أخرى في منطقة الساحل والصحراء،  التي كانت

 انضمامأعلن تنظیم القاعدة رسمیا  2006والمصالح الغربیة هناك، وفي سبتمبر 

إعلان  2007جانفي  26الجماعة السلفیة للدعوة والقتال للشبكة العالمیة، لیلیه في 

، AQMIلاد المغرب الإسلامي ، لیصبح تنظیم القاعدة في بسمهاالتنظیم  تغییر 

طرح یالجغرافي الذي أصبح یتمتع به هذا التنظیم  الانتشاروالیوم من الواضح أن 

بالأخص مالي وكامل و  النیجر من المغرب إلى موریتانیا،على الدول حقیقیا تحدیا 
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المنطقة الساحلیة الصحراویة حیث باتت التفجیرات هنا وهناك تحمل بصمات تلك 

  .32الجزائر وذلك قبل التدخل الفرنسي بعملیة سارفال التي تقع في

قبیل التدخل الفرنسي  إلى 2012منذ  حداث التي أنتجها المشهد الماليفالأ

من شمال القارة حتى أواسطها إلى تربة خصبة لتفریخ  الممتدةأثبتت تحول المنطقة 

 ظمةوالأنوتحضین الجماعات الإرهابیة في ظل الفراغ الذي تركته الحكومات 

اللازمة للتصدي لهذه الظاهرة الآخذة في  الإمكاناتالضعیفة غیر القادرة على توفیر 

  .33الصعود تدریجیا

ولعل ما شجع المجموعات الإرهابیة والإجرامیة لجعل من شمال مالي  

الحكومة المالیة وضعف جیشها بتغاضیها عن  انضباطالملجأ والمهرب، هو عدم 

ریة ئبوساطة ورعایة جزا م الموقع مع فصائل التوارقالسلا أتفاقهذه المنطقة بعد 

في  تخلي الحكومة المالیة عن المنطقة   أیضا، فهذا كانت له أثاره 1992سنة 

یعني خلق جو من الفراغ میزه غیاب شبه كلي للإدارة والمؤسسات الأمنیة والعسكریة 

مع المدني لا مؤسسات للمجتفي شمال البلاد، وهو ما منع وجود نخبة سیاسیة و 

شبكات مافیاویة عدیدة، وانفجار  انتشاربل فقط مجتمع معسكر شجع على  ،مسؤولة

أزمات مسلحة تورط فیها المتطرفون من كل الأطراف، هذا لا یعني أن السلام لعب 

الجیش المالي من  لانسحابدورا سلبیا، لكن كان من الضروري إیجاد حلول وبدائل 

بوباي " ، وحسب مدیر مخابرات مالي السابق 2006المنطقة، وهو ماتداركه اتفاق 

یمكن القول أننا رصدنا بوضوح البدایات الأولى " : " الخبر"یقول في حوار مع " مایغا

للجماعات الإرهابیة في الصحراء،سجلنا كیف عمل الإرهابیون على تهیئة المنطقة 

عن طریق تمتین العلاقة مع زعماء  الاجتماعيباختراق نسیجها وجودهم  لاحتضان

القبائل وبعض التجمعات الإثنیة، باستعمال أوراق المصاهرة وتزویج بناتهم من أمراء 

رصدنا كیف  أیضا، 34"مختار بلمختار" الجماعات الإرهابیة مثل ما هو الشأن مع 

لتهریب والممنوعات على الحدود، بین الإرهابیین وشبكات ا الأدواربدأ التمازج وتوزیع 

عن طریق توفیر الحمایة لهم وتأمین المسالك، أو بالتسییر المباشر لاستثمارات مالیة 

في تلك النشاطات التي تدر مكاسب مالیة هامة، یستعملونها في شراء الولاءات 
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ع القبلیة، وفي التزوید بالسلاح الذي یتم شراؤه من سوق سوداء مفتوحة، تزامن ذلك م

الإرهاب في الجزائر، تحت ضربات الجیش الجزائري، لذلك فهمنا وهو ما  انحصار

نقله عملاؤنا أن الجماعات الإرهابیة تبحث عن منفذ جغرافي لتفك عنها الحصار، 

  .35وتجنید متطوعین جدد من أبناء المنطقة

، أصبحت تلعب هذه 2012فمنذ اندلاع التمرد الأخیر في جانفي 

ارزة وتمارس نفوذا سیاسیا وعسكریا حاسما، وهذه حقیقة لابد من الجماعات أدوار ب

وحل النزاع، ویبدو هذا أكثر  احتواءفي أي مقاربة تهدف إلى  الاعتبارأخذها في 

" وضوحا في التحالف الذي سیطر على النزاع وهو تحالف الزعیم التارقي المتمرد 

تنظیم القاعدة، وفقا لكل  مع" ایفوغاس" وأفراد آخرین في قبیلة " إیاد أق اغالي

اتفاقا مع قیادات التنظیم بعد أن أحبطت " إیاد اق اغالي"فقد عقد  ، الروایات

، وبذلك تمكن من البناء 2012طموحاته لتولي القیادة في تمرد التوارق في جانفي 

مع التنظیم عبر جولات مفاوضات  أقامهاالتي كان قد ، ت التجاریةعلى العلاقا

، من المرجح أن قوة تنظیم القاعدة 2003مختلفة للحصول على الفدیة منذ العام 

المالیة والعسكریة التي اكتسبها بصورة رئیسیة من خلال عملیات الخطف للحصول 

التكتیكیة، وربما كانت بالقدر " اق أغالى"كانت أساسیة في اعتبارات   ، على الفدیة

من الأهمیة حقیقة أن تنظیم القاعدة أستمر في احتجاز عدة رهائن غداة اندلاع  نفسه

ما یعني أنه كان یتوقع الحصول على إیرادات مستقبلیة كبیرة، وفي میزان  ، النزاع

القوى الذي یتطور بسرعة بین مختلف الجماعات المسلحة في الشمال، ظهر تنظیم 

التحالف لحركة أنصار  أتاحفوذه المالي، وقد الحَكم الرئیسي بسبب ن وصفهاالقاعدة ب

" الحركة الوطنیة لتحریر أزواد"بأن تحل بسرعة محل " أق أغالي" الدین بزعامة 

رأى في هذا تحالف " أغ أغالي"إذا كان  ، 36.بوصفها القوة العسكریة الرئیسیة للتوارق

" ر الدینحركة أنصا" تكتیكیا ضروریا یمكن التخلص منه بمجرد أن یصبح تقارب 

مع تنظیم القاعدة عائقا في مفاوضات تقاسم السلطة فإن قطع العلاقات بینهما ربما 

عن كتب " غاو"تمبكتو و"لن یكون بتلك السهولة غذ یتفق من راقبوا التطورات في 

، على أن قادة تنظیم القاعدة كانوا هم صناع القرار 2012بین ماي وجویلیة 
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حركة التوحید والجهاد " ، وإلى حد أقل فرع القاعدة "نالدی أنصارحركة "الحقیقیین في 

سیحتفظ بنفوذه السیاسي " أق أغالي" ، ولیس واضحا ما إذا كان "إفریقیافي غرب 

التوحید والجهاد "عن تنظیم القاعدة، هذا بالإضافة إلى حركة  انشقاقهوالعسكري، بعد 

في ماي وجوان " غاو" ، والتي برزت بوصفها القوة الرئیسیة في "في غرب إفریقیا

یبین دور المصالح الإجرامیة بصورة أكثر وضوحا، ظهرت الجماعة  ، ما2012

بتنظیم " للمرة الأولى والتي ترتبط أبرز شخصیتین عامتین فیها بعلاقات وثیقة 

 اشتراكهاو  اندماجهاالقاعدة للوهلة الأولى، ولكن سرعان ما أصبحت قوة مؤثرة عبر 

الدولة اللیبیة بعد  انهیارنظمة والمتاجرة بالأسلحة خاصة بعد مع شبكات الجریمة الم

حركة الجهاد والتوحید في " ، والتي یرجح أن تعتبر "معمر القذافي" سقوط نظام العقید

  .37مؤقتة مربحة أداة إفریقیاغرب 

حركة (فیما بین كل هذه الجماعات  ارتباطولكن وبالرغم من أن هناك 

، )كة أنصار الدین السلفیة، والقاعدة في المغرب الإسلاميتحریر أزواد العلمانیة، حر 

هناك صراعا خفیا فیما بینها، ولعل الشيء الوحید الذي یجمع هذه الفصائل  أنإلا 

  .38هو معاداتها للنظام في باماكو

  :2012 حداثأماذا نستنتج من  -رابعا    

ففي ظل هذه الحالة التي وصل إلیها شمال مالي، وهذا الوضع غیر 

مجموعة من التحدیات بدءا  ماموأالمستقر، جعل دولة مالي أمام أزمة أمنیة حقیقة 

 استقرارهاوإشكالیة بناء الدولة، وثانیا كیف تبني مالي  الانقلاباتمن تنامي فكرة 

بصفة خاصة من الدول المانحة، المالیة من الخارج و  الاستدانةفي ظل  اقتصادیا

وبالتالي هذا الوضع یجعل مالي من بین الدول المرشحة للفشل في المستقبل القریب 

وهو . في مقیاس التنمیة البشریة) 0.309(، الرقم 2010مالي، في العام  ختلتفقد ا

  ).0.620(المعدل العالمي البالغ  أقل من نصف

ووفقاً  .ضعف مؤشرات التنمیةویشیر تدني الرقم في هذا المقیاس إلى 

 في مؤشر السلام العالمي) 2.24(، تحتل مالي الرقم أیضا 2010لمؤشرات العام 

(Global Peace Index) إلى أن ) 1(، الذي یحوي خمس درجات ویشیر الرقم
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إلى غیاب فادح لحالة ) 5(الدولة المعنیة تتمتع بوضع سلام نموذجي، ویشیر الرقم 

  .ویبدو أنها الآن قد اقتربت نوعاً ما من هذا الرقم. السلم والاستقرار

وتعتبر مالي ثالث أكبر منتج للذهب في أفریقیا، كما أنها منتج كبیر للقطن 

وكان ینظر إلیها على نطاق واسع على أنها دولة مستقرة وسط . في القارة والعالم

 39 .منطقة مضطربة

 ، ولا تزال آنذاكوأیاً یكن الأمر، ففي ظل تلك التطورات التي فرضت نفسها 

سیما ، ولاأیضافهي لا تخص مالي وحدها بل الأمن والسلم الإقلیمي عامة، والدولي 

أن مالي أصبحت أمام مشكلة الإرهاب وجماعات التهریب وارتباطها بالجریمة 

ن أزمة التوارق والتي كانت من المنظمة وكیفیة التخلص منها، وهذا كله فضلا ع

 الأمر أدى الأسباب المباشرة لبروز كل هذه التهدیدات التي تحیط بدولة مالي، بحیث

، لولا تدخل الوساطة الجزائریة وتهدئة وإعلان دولة أزواد الانفصالب للمطالبة التوارقب

 .الأوضاع

  

  

  

  :خاتـمة

وما أصبح یعرف الیوم بالمشكلة  ، وهكذا فإن أزمة التوارق في مالي 

الأزوادیة في شمال مالي نتیجة لعدم التوافق بین الحكومة المالیة فیما بینها من جهة  

وما نتج عن هذه الأزمة  والإثنیات في الشمال بزعامة توارقیة من جهة أخرى،

خل لغایة الیوم، قد ادو  مع التداعیات الإنسانیة خاصة بعد التمرد الأخیر ةبالموازا

 الاستقرارمالي تلك الفترة في فراغ سیاسي الأمر الذي ضاعف المخاوف بشأن عدم 

  . الإقلیمي في عموم المنطقة

 بسبب بحت منطقة شمال مالي، أكثر خطورةفقد شاهدنا كیف أص

الوضع السیاسي في الدولة المالیة ذاتها، هذا التطور فرض علیها مزیدا  اضطراب

بالتصدي لنمط مندمج من التحدیات، إذ تلاقت  من التحدیات حیث باتت معنیة
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مصالح المجموعات الناشطة في تهریب السلاح والبشر بمصالح بعض الجماعات 

، "سارفال" السیاسیة المسلحة، وائتلفت معها ما استدعى التدخل الفرنسي فیها بعملیة 

  .وبعدها بارخان

ك الدول، كدولة یات لا تعد مصدرا ولا سببا في تفكینومجمل القول أن الإث

نوع مثل جمهوریة مالي، بل بالعكس فالت إفریقیاالدیمقراطیات في  أقوىكانت تعد من 

سه یندما یتم تسی، ولكن عاستغلالاستغل أحسن  یمثل عامل قوة وحضارة إذا ما

، یتحول إلى الحالة العكسیة والمتمثلة في الصدام والتضارب، داخلیا أو خارجیا

للأقالیم الأخرى، یعد سببا ، وتهمیش المركز عدالة توزیعیةو  اجتماعیةالة عدفانعدام 

وهو بالفعل  ، ها ودخولها متاهات التمرد والعصیان، وهو مصدر الوعي بالتنوعتلثورا

السبب الرئیسي لتمرد التوارق في مالي ضد الحكومة المالیة والذي طال أمده، ولكن 

صول إلى توافق في حالة مثل هذه من جهة أخرى كلما كانت هناك رغبة في الو 

النزاعات الطویلة الأمد، واللجوء إلى الحوار من خلال الوساطة، واتخاذ سیاسات 

 إمكانیةلمطالب الجماعات الإثنیة، وترجمتها، كلما كانت هناك  الاستجابةناجعة في 

من إدارة التعدد والتنوع الإثني والحفاظ على أمن الدولة ككل، وهو ما نشاهد الیوم 

بین جمیع الفصائل  تفاقاجهود دبلوماسیة  بزعامة جزائریة بعد الوصول إلى 

  .الحكومة المالیةو  المسلحة في الشمال
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